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كان شابا بسيطا، في الثلاثين
مــن عــمـــــره، تقـــتحــمـه العــين
اقـتحـــامــــا، ولكـن ثـمـــة بــــريق
غـــريب في عـينـيه .ســـألتـه عن
رأيـه في محـــــاكــمـــــة صـــــدام فــــضحـك
سـاخـرا وهــو يقـول "ربمـا كــان علـيك
ان تــــســـــأل شخـــصـــــا آخـــــر".ثــم عـــــاد
لــــيــكــــمـل قــــــــــائـلا " ان بــــيــــنــــي وبــــين
الـطــاغيــة عــداوة شخـصيــة.. ربمــا لا
يعـــرفـنـي هــــو ولكـنـي كـنـت اعـــرفه!!-
كــــان يــتحــــدث بـنـبــــرة صــــادقــــة وكــــأن
الــكـلام كــــــــان يـخــــــــرج مـــن قـلـــبـه" لا
اسـتــطــيع ان اخـتـــزل الحـــزن والألـم،
بل الأهـــوال، الـتـي قـــاسـيـتهـــا بــسـبـب
رأس الـنــظــــام الـــســـــابق ويـكفـيـك ان
تعــرف أنـنـي كـنـت هــاربــا مـن خــدمــة
الجيش - العبودية كما اسميها انا -
مـدة عـشــر سنـوات هـربـت بعـد حـرب
احـــتـلال الــكــــــــويـــت بـــثـقـــب في أذنـــي
اليـمنـى بـسـبب صـوت مـدفـع 57 ملم
الــــذي كـنــــا نقــــاوم به الــطــــائــــرات في
حــربه المجنـونـة، وعـدت في عـام 2000
لأكـمل العـسكـريــة بمحـض أرادتي.في
تـلك الأيـــام كـنـت بلا عــمل او شهـــادة
او مــسـتقـبل. وفي احـــد الأيــــام وبعـــد
اهـانـة تلقـيتهـا من احـد الـضبـاط في

ســــجـــــــــــــــــــــــــــــــــون
ــــــــوديــــــــــة. الـعـــب
قلـت لــنفـــسـي
ســأجعل شعـار
ـــــاتــي "مــن حــي
أعمـاق الفشل
ســــوف اطـلع "
قـــــــــــــــــــــــــــــررت ان
أواجه النـظـام
بــــأيــــة وســيلــــة
أتمكـن مـنهـــا-
ــــــــــى ولــكــــن عـل
طريقـتي انا -
هـــــــــــربــــت مــــن

الجــيــــش لأعــمـل في مهـــن مخــتـلفـــــة
..... )بــائع خـضــار،عـــاملاً في مقهــى،
حمالاً، وأخـيرا  أكملـت دراستي التي
فـشلـت فيهـا اول الأمـر .وتخـرجت في
إحــــدى الـكلـيــــات مــتفــــوقــــا. كــــان في
داخلي هـاجـس يقــول لي ان علـى ان
أتمـرد علـى الـنظـام وان انـتصــر عليه
- نعـم كـــانـت هـنـــالـك محـــاولـتـــان في
هـــذه الفـتـــرة للهــرب خـــارج العــراق ،
مثلي مثل آلاف الشبـاب الذين كانوا
يـحلــمـــــون بحــيـــــاة أفــــضل.ولـكــن لــم
يتسـن لي ذلك، وكان القدر يقول لي
اهـــزم الــطـــاغـيـــة هـنـــا.كـنـت الفـــارس
الذي يحـارب التنـين الناري.صـدقني
كنـت أتخـيل الـطـــاغيــة صــدام ، كــأنه
تنين بـسبعـة رؤوس. نعم كـان نظـامه
وحــشيــا ولكـنه مـليء بـالـثقـوب الـتي
يمكن ان تتسلل من خلالها لتتنفس
بعـــض الهــــواء. كـنـت أرى الـتـنــين كل
يـوم في طــريقي الــى كليـتي المـســائيـة
كـــــان يـقف وحــــشــيـــــا قـــــرب حـــــديقـــــة
ــــــده بحـــــركـــته ـــــزوراء وهـــــو يمـــــد ي ال
الــشهـيـــرة كـــأنه يــسخـــر مـن الجـمـيع
ليقـول :انا سـيدكـم الأعلى! نعـم كان
ذلك الـتمثـال بحجمه الـدينـاصـوري
يقـتلنـي ويغتـصبـني كل يـوم. قـطعت
وعـــدا علـــى نفــسـي ان ابـصق و.... في
لحــظــــة سقـــوطـه نفــــذت ذلك تـــركـت
مـنزلي الذي يقع علـى أطراف بغداد
وجـئـت مــشـيـــا علــى الأقـــدام  لأحقق
ذلـك- صدقـني لم اقل هـذا لأي احد
فهي أسرار شخصية كنت لا أبوح بها
أبـدا- لقد كانت المعركة صامتة بيني
وبـيــنه .تــــوقف هـنــــا قلــيلا لــيلــتقــط
أنفـاسه.... ثم قال" هل تريـد المزيد؟
لقــد كـنت طــوال هــذه الـسـنين احـلم
بــــإنـنــي تقـمــصــت شخــصـيــــة الــــرجل
الخـفي لأتــسلل الــى قـصــر الـطــاغيــة
لأصفعه صفعـة واحــدة فقط واهـرب
بـعـــــــدهـــــــا.او أتـخـــيـل نـفـــــســـي إنـــنـــي
أصــبحـت مــثل بـــطل روايــــة )الحــــرب
والــــسلام ( الـــــذي حـــــاول ان يحـــــارب
نـابليـون الـذي اسـتعبـد شعبـه. وكنت
الــطـفل الــــذي قـــــال الحقــيقــــة  الــــى
الإمبــراطــور العــاري . وبعــد كل هــذا
مــاذا تــريــد ان أقــول عـن المحــاكـمــة .
ــــــــــذي ــــــــــا أراه الان في الـقـفـــــص ال وان
صــاغه لنفـسه بعـد كل  مــا فعل . كم
تمنيـت ان احضـر ألمحـاكمـة لأقـول له
بــأنـني هــزمتـه  أخيــرا. ولـكن لا يـهم
فــانــا أتـــرفع عـن المهــزومـين. أريــد ان
أنـــام الان لأصحـــو علـــى عـــالـم لـيــس
فيه أي اثــر للطـاغيــة ونظـامه .واقع
جـمـيل أنــســـى فـيه  آلامـي وأحـــزانـي
القـــديمــــة . لقـــد تـعلـمـت ان أســــامح
الأشخــاص الــذين عــاشــوا متــأثــرين
بـالـوحـش وسـقطـوا في بــراثنه خـوفـا
وطـمعــا.وان أحـب الآخــريـن لأن هــذا
مـا سـوف يكـرهه صـدام وهـو في قبـره
تــطــــارده شـيــــاطــين الجحـيــم . احلـم
هذه الأيام ان لدي جناحين يمكن ان
أسـافر بـهما الـى أي مكان لأنـسى كل

شيء.
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معركة صامتة

مفيد الصافي

وبعد كل
هذا ماذا

تريد ان
أقول عن

المحاكمة ؟

حدث وحديث ذاكرة امرأة عراقية

تفتح صفحة النصف الآخر، نافذة لذاكرة المرأة العراقية المناضلة كي تكتب تاريخ وقفتها المشهودة والنادرة في تاريخ
النضال السياسي للشعب العراقي بكل تياراته السياسية والفكرية التي قارعت حكم الطاغية وقدمت المرأة العراقية على

مذبح حريتها ثمناً باهظاً شهيدة وسجينة ومنفية، نساء من طراز خاص تحدين إرهاب الدولة وصرخن عالياً بـ)يعيش العراق(
وهن متوجهات إلى ساحة الاعدام أو حبل المشنقة، وتحملن كل عسف وألم زنزانات النظام المقبور. امرأة عراقية أخفت

زوجها وابنها واخاها وحبيبها بل جارها، عن أعين فئران الزيتوني البؤساء هذه المرأة مطلوب منها ان تكتب هذا التاريخ
الحقيقي للمرأة العراقية لا تاريخ اتحاد النساء وحفلات نادي الصيد! النصف الآخر تفتح هذه النافذة.

استقـبلتنـي السيـدة )أم فرح(
اميـــرة عبـــد الاميــر بـــوجههــا
البشـوش الذي يحـمل عينين
مـا زالتـا وبـرغم كل مـا عـانته
تـنــطقـــان بـــالاصـــالـــة والحـب
العـراقي الـكبيـر، عجـز القهـر
والمــــوت عــن اغــتــيــــاله.. بــيــت
قــديم في احـــد احيــاء كــربلاء
ـــة، بـيـت يـكـــاد يـبـــدو الاصــيل
فــارغـــا في كل ركـن مـن اركـــانه
ــــان فقــط.. هــمــــا فــيه امــــرأت
امــيــــــرة وزوجــــــة اخــيـهــــــا )ام
سعـد( في يــوم من الايـام كـان
ـــــرجــــــاله يـعج هـــــذا الــبــيــت ب
الـثمــانيـة، اصــواتهم مــا زالت
تطـرق سمعهـا، كانـت )اميرة(
ــــــة مـــن صـــبـــيــــــة في اول عـــتـــب
الشبـاب حين اسـتشهـد ثلاثة
مـن اخـــوتهــا في حــرب ايــران،
وبــرغـم اعـتقـــاد العـــائلــة بــأن
طــاحــونــة المــوت قــد ابـتعــدت
عـن طـــريـقهـم، جـــاءت حـــرب
الكـــويت وفي عــام 1991 كـــانت
الانتفـاضة الاذاريـة تقول )أم
ــــزدحـم في ــــدمــــوع ت فــــرح( وال
عـيـنـيهـــا: لـم نعـــرف ان المـــوت
عقـــد صفقـته الكـبيــرة مـعنــا
حيث جرح الابناء الثلاثة لم
يـنـــدمل بعـــد، وحـيـنـمـــا دخل
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ــــشـعــــــر ــــــان لانـهــــــا ت والامــتــن
ـــــسـعـــــــادة لمجـــــــرد مـــنـحـهـــــــا ب
الفـرصـة لتفـرغ مـا بـذاكـرتهـا
وتعـتبــر ذلك فـضلا ومـواسـاة

انتظرتها منذ زمن.
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هـــويـــة ولكـنـي لا أمـلك هـــذا
المـبلغ )الثـروة( فـنحن نعـيش
بقـدرة القادر، وقـد طرقت كل
ابـــــــــــــواب الخــــيـــــــــــــريــــن مــــن
المؤسـسات التـي تعنى بـشؤون
امثالـي لم اجد جـوابا شـافيا
كــان املـي ان يخـصـص مـبلغ
شهــــري مهـمـــا يـكـن ضـئــيلا
يحمي مـاء الوجـوه من العوز
لان مــرارة الـســؤال والحــاجــة
الـى العبـاد اثقـل من الصـخر
ـــة للـمــتعـفف، وهـي ـــالـنـــسـب ب
مــؤمنـة بـأن القـدر لا بــد منه
وهـي تتـأسـى بـالحـوراء زيـنت
)ع( وتقول لسـت احسن منها
ــــة رســــول الله )ص( فهــي ابــن
وجــرى مــا جــرى لهـــا صبــرت
ــــــا واحــتــــســبــت فــمــن اكــن ان

بجانبها؟؟
ولانـهــــــا لا تجـــيــــــد الـقــــــراءة
اخـرجت لي كل مـا تملك من
اوراق وهــــويــــات كــــان بــيــنهــــا
شـهـــــــادات وفـــــــاة لاخـــــــوتـهـــــــا
الـــشهـــداء صـــدرت بـتــــواريخ
مخـتلفـة لاعــدام تم بتـواريخ
ثـابتـة من الـشهر الـثالـث عام
ــــشهــــادة ــــدو ذلـك ب 1991 ويــب

شهود.
ودعـتـنـــا ام فـــرح بـــالـــدعـــوات
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اشهر، وظلـت حبيسـة الهموم
طـوال هـذه الاعـوام بــانتـظـار
عـودة الـزوج الاسيـر في ايـران،
ولكـن يبـدو ان الــزمن لـم ينـو
اصلاح امـــره مـعهـــا، ومـع كل
المــــــصـــــــــــائـــب والمــــــصـــــــــــاعـــب
استـطاعت بـارادتها والعـزيمة
ـــــربــي ابــنـــتهـــــا القـــــويـــــة ان ت
الـــوحيــدة، وعـــانت مــا عــانـته
مـن هـمـــوم نفــسـيـــة ومـــاديـــة
وهـــي تمـــنـــي نـفـــــسـهـــــــا، لـعـل
وعـسى زوجهـا يعود مـن اسره
في يوم ما. وهي مـا زالت على
وفــائهــا وعــراقـتهـــا غيــر آبهــة
لعمـرهـا وشبـابهـا الـذي أخـذ
يـنفــرط كـــالعقــد، عــامـــا تلــو
الاخــر لـم يبـق شيء في الــدار
لـم يـبع، وهـي تـتـطـلع بعـيــون
ــــر فــيهــــا ــــر ويـكـب )فــــرح( تـكـب
ـــد ان يعـــود الـــزوج الامل، لا ب
والاب الاســـيــــــــــر تـفـخــــــــــر بـه

ويفخر بها وبابنته.
لا تـعلــم )أم فـــــرح( ان كـــــانــت
جــثــث اخــــــوتـهــــــا وجــــــدت في
المقـابـر الجمـاعيـة ام لا لانهـا
بـبساطة لا تملـك قوت يومها
فكـيف تقــوى علــى مـصــاريف
أخـــرى؟ وتقـــول: طلـبــوا مـنـي
ـــار كـي تـكـــون لـي )3000( ديـن

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

عنــدهم ونحـن متـأكــدون من
ذلك والـــوالـــدة المــنكـــوبـــة لـم
ـــــائهــــا، تــيــــأس مــن عــــودة ابــن
بقـينــا نـبث فـيهــا الامل انـهم
سـيعــودون، خــاصــة في حــالــة
عـدم وجود قبـر او شهادة وفاة
او حــتــــى جــثــــة كـــــان يحــيــي
ـــــأن ـــــداخـلهـــــا ب احـــســـــاســـــا ب
ابـنــاءهــا مــا زالـــوا علــى قـيــد
الحيـاة وبقينـا نشجعهـا على
هـذا الاحـسـاس خـوفـا عـليهـا
وعلـيـنـــا لانه لـم يـبق لـــديـنـــا

غيرها.
لـم يعد لـهذه العـائلة المـدمرة
أي مـورد بعــد غيـاب الـرجـال،
وليس هناك من يتحمل هذا
ـــثـقـــيـل الا بـعـــــض الـعـــبء ال
الاقـــــارب واهـــــالــي المــنـــطقـــــة
ــــطـــيـــبـــين ممـــن مــــــــا زالـــت ال
عقــــولهــم ونفــــوسهـم تحــمل
الخـير والـرحمـة.. ولكن كيف

والى متى.؟؟
تفـيض دمـوع )اميـرة ام فـرح(
وهي تـرى ان المـوت ارحـم لهم
من حـال العـوز والقهـر الـذي
صــار عـنــوان حـيـــاتهـم.. وهـي
لها مأساتها الشخصية، فقد
ــــــأســــــر زوجـهــــــا بـعــــــد ولادة ت
طـفلــتهـــا الـــوحـيـــدة بـــسـتـــة
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)الحـديث لاميـرة( ولم يعرف
ـــــارهــم احـــــد، قـــــاســم ـــــأخــب ب
وحــسـين وعـبـــد الـــزهـــرة، امـــا
عـبــد الــرضــا فــأخــذوه فـيـمــا
بعــــــد ونــتـــيجــــــة الـــتعــــــذيــب
الـــوحــشـي في الامــن العـــامـــة
سلمّ الامـانة الـى بارئهـا وسار
ــــاركــــا ــــى طــــريق اخــــوته ت عل
ـــنـه الـــــــــذي كـــــــــان زوجـــتـه واب

صغيرا حينذاك.
اخـذوا الـرجــال ولم يـبق غيـر
الـنــســـاء والـــوالـــدة المــنكـــوبـــة
واطفـال كتب عليهـم الضياع،
فالـشهيد مـحمد عبـد الامير
له تــسعـــة اطفـــال لـيــس لهـم
أي مـعيل غيـره.. كل هـذا ولم
يتـركــوهم بحــالهم، اسـتمـرت
المـــــداهــمـــــات لــبــيـــتهـــم، وظل
ــــرعــب( بــين فــتــــرة )رجــــال ال
واخـرى يستقدمون النساء او
يــداهمـون الـبيـت ليـسـألــوهن
ــــائهــن مع الــتهـــديـــد عـن ابـن

والوعيد.
ـــوبهـم تقـــول )أمـيـــرة( ان اسل
القــذر وقسـاوتهـم منعـانـا عن
متـابعــة اخبـار اخـوتـي ولاننـا
ــــــريــــــد ــــــا في وضـع ن اصـــبـحـــن
ــــب ـــــــطــل الــــــــــســلام فــقـــــــط ون
)الــسـتــر( مـن الله، فــرجــالـنــا
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الجيـش الـى المــدينـة وحــسب
تعبيـرها )جـيش الـسحل( لم
ــــدار، ـــــا لمغــــادرة ال نجــــد ســبــب

فليس لدينا ما نخافه.
وحيـنمـــا اشتــد الـــوضع وظل
ـــــسـحـل( يـــنـــــــادي )جـــيـــــش ال
ــــــا ــــــالاخـلاء خــــــرج رجــــــالـــن ب
وحـــدهـم وحـــسـب اعــتقـــادي
ـــة( وفي اتجهـــوا صــــوب )الحل
ذلك الـــوقــت لا يعلـم الـنـــاس
في كــــــربلاء ايــن يــتـجهـــــون..
ـــار والـــرصـــاص والمـــوت فـــالـن
والجثـث تملأ شــوارع المـــدينــة

الحزينة.
حـمــى الــذكــريـــات تلهـب رأس
)أم فــرح( حـتـــى انك لـتــشعــر
انهـــا لا تبـكي اخــوتهــا فقـط،
بـل هـــي اســـتـحـــضـــــــرت تـلــك
ـــــدامــيـــــة تــتـــــذكـــــر ـــــام ال الاي
مـديـنتهـا وشــوارعهــا وازقتهـا

وما جرى في ذلك العام.
عــام المــوت، تـبقــى ام فــرح بين
جـملـــة واخـــرى تلعـن حــسـين
كامل الـذي زرع الموت والـدمار
في بـــيـــتـهـــم، وحــكـــم عـلـــيـهـــم

بالشقاء المؤبد.
بعــدمــا هــدأ الـــوضع نــسـبـيــا
وعـــاد اهـــالـي المـنـــطقـــة الـــى
بــيـــــوتهــم، لـــم يعـــــد اخـــــوتــي
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فقدت ثلاثة من اخوتها في الحرب مع ايران ومثلهم 
في انتفاضة 1991 والسابع تحت التعذيب

في عـــام 1869 تم تـــأسـيــس مـــديـنـــة
الـنـــاصـــريـــة، اذ اسـتـــدعــي في ذلك
العام الـشيخ ناصـر السـعدون شيخ
عـشائر المنتفق الـى بغداد بأمر من
الـــوالـي العـثـمـــانـي مـــدحـت بـــاشـــا،
فـأعـرب هـذا الاخيـر للـشيخ نـاصـر
عن رغـبته في تحـويل ديــرة المنـتفق
الـــــى لـــــواء عـثـمـــــانـي تمـــشـيـــــا مع
الاصلاحـــــــات العــثــمــــــانــيــــــة الــتــي
شهــدت اول انـطلاقـــة لهـــا في عهــد
الـسلطـان الـعثمـاني سلـيم الثـالث
)1780-1807( فجـــاء اسـم المـــديـنـــة
الجديد مـن اسم الشيخ نـاصر، ثم
انـتــــدبـت الحـكــــومــــة العـثـمــــانـيــــة،
المهنـدس البلجـيكي )جـولـس تلي(
الـــذي خـطـط المـــديـنـــة تخـطـيـطـــا
عــصــــريــــا ثـم شــــرع في بـنـــــاء مقــــر
ضـخـــم لـلـحــكـــــــــومـــــــــة، لـــتـــــصـــبـح
النـاصـريـة مـركـزا لمـتصــرفيـة لـواء
المنـتفق... واتحـاد عـشـائــر المنـتفق
هـذا يقـع في منطقـة تسـمى قـديما
)البـطــائح( تـغمــرهـــا الميـــاه وينـبت
فيها البردي والقصب، وكانت اولى
العـشــائــر الـتي تـــوارثت الـسـكن في
هذه المنطقة الـواسعة، تعرف باسم
)العبـادة( وهــذه المنـطقــة انعكــست
في امتـداد ديــار عشـائـرهـا المتـوزعـة
هنـا وهنـاك، فتحـدها مـن الشـمال
محــافظـة الـديــوانيــة ومن الـشـرق
محـــافـظـتـــا واسـط ومـيــســـان ومـن
الغـرب البـاديـة الجنـوبيـة الغـربيـة

ومن الجنوب محافظة البصرة.
الصلة بالارض

يــــــــــــرى الــــبـعــــــض مــــن المـعــــنــــيــــين
بـــالـــدراســـات الاكـــاديمـيـــة، ان هـــذه
المدينة لا تعـد من )المدن المتوالدة(
علــى الــرغـم مـن صلـتهـــا المكــانـيــة
بمـدينـة اور السـومريـة وبمجمـوعة
المــستـــوطنــات المجــاورة لهــا، وسـبب
ذلـك حـــسـب مــــا يــــورد هــــؤلاء هــــو
الانقـطــاع الــزمــانـي بين الحـضــارة
السومرية ونشأة مدينة الناصرية،
)والمـــدن المـتـــوالـــدة هـي المـــدن الـتـي
ورثت مـواضعـها في نـطاق مـوقعي(
ويرى هـؤلاء ان الناصرية ذرعت في
مكــانهــا بقـــرار سيـــاسي ابـــان فتــرة
الـسيطـرة العثمـانية، علـى الجانب
الايــســر مـن الـنهــر.. ويـنـبـت فـيهــا
القـصب والبـردي، كـانت علـى مـدار
الـتـــــاريخ مــــوطـنــــا انـتــظـمـت فــيه
الحـيـــاة بــسـبـب وفـــرة مقـــومـــاتهـــا،
فـسكنهــا الانسـان ولم يغـادرهـا، الا
لــظـــــروف قـــــاهـــــرة، فـــــوفـــــرة المــيـــــاه
والاســمــــــاك والـــطــيــــــور والــبــيــئــــــة
المثاليـة لتربيـة وتكاثـر الدواب، مع
غــــابــــات الــنخــيل جـعلـت مـن هــــذه
المــنــــطقــــــة مــــــركــــــزا نــــشـــــــأت علـــيه
بــالـتتــابع تجـمعــات سكـــانيــة علــى
الـرغـم من عـدم انـتظـامهـا في هـذه
المـرحلـة او تلك في مـراكـز حضـريـة

مشاهدات بعيون مدينة اسمها الناصرية
عـنهـــا تعـب الــسـنـين، فلـيــس ســوى
مظاهر لبـناء منازل جديدة هنا او
هـنــــاك  الا ان شــــوارعهــــا مــــا زالـت
متـعبـــة، واحيــاءهــا تــرتـسـم علـيهــا
ملامح الــشـيخـــوخـــة بـــرغـم فـتـــوة
بعضها. وانت قـادم اليها من بغداد
عـبـــر محــافـظــة واســط، تكــون قــد
تخـطـيت قـضـــاء القلعــة )المـنهكــة(
وقـضاء الـرفاعـي )المنسـي( وناحـية
الـنصـر الغنــاء بخضـرتهـا الـعنيـدة
وقـضاء الـشطـرة الخليليـة وناحـية
الـغــــــــــراف )المــــنـفــــيــــــــــة( حــــيــــنـهــــــــــا
سيــستقـبلك المـرآب الــرئيـس لمـركـز
المــــديـنــــة، امــــام هــــذا المــــرآب ثـمــــة
مـــــــســـــــــاحـــــــــة واسـعـــــــــة مـــن الارض
احيــطت بـســور حــديــدي مـن اكثــر
مـن عــــام علــــى امل اقـــامـــة مـتـنـــزه
عـليهـا، الا ان هـذا المـتنــزه التــرابي
مـا زال بــانتـظـار الايــادي الكـريمـة
التـي ستزرع فيه وردة، هذه الايادي
مـــــدعـــــوة لـــــزراعـــــة وردة اخـــــرى في
الاراضـي الـــواسعــة والـــواقعــة امــام
المـــسـتـــشفــــى الــــرئـيـــس، وعـنــــدمــــا
تتوغل في داخل المدينة لا تجد من
جـديـد ســوى كثـرة الـشعـارات علـى
الجدران، وصرح قـاعة بهو الـبلدية
الذي يـنتظـر عصـا سحريـة لتعـيد
فــيه الحــيـــــاة او تحــيـله الـــــى ركـــــام
لـيــطـــــوي اهل المــــديـنــــة، مـن فــــوق
جــســـر الـنـصـــر يــسـتـطـيع المـــرء ان
يطل على الكورنيش، هذه الوسادة
النــاعمــة التـي تغفـو عـليهــا بقـايـا
قــــصــــص لاهـل )الـــــــولايـــــــة( هـــــــذه
الـوسادة تـبكي علـى حملـة تشجـير

للشاطئ.. 
من علـى الجسر ايضـا تستطيع ان
تـــطـل علــــــى تـــصــــــامــيــم جــمـــيلــــــة
لحـــدائق كــانـت حـــدائق في يــوم مــا
واستحـالت تـراباً وارصـفة ممـحوة،
ســـاحـــات عـــديـــدة اخـــرى هجـــرهـــا
الـزرع منذ سنين، امـا اذا توغلت في
الاحـيـــاء الـــسكـنـيـــة الـتـي مـــا زالـت
بانتظار قدوم الـشوارع فانت مدعو
الى تـشجير الارصفـة المؤجلـة امام
بـــيـــــــوت الـــنـــــــاس لان قـــــــدوم هـــــــذه
الارصـفــــــــــة ابـعــــــــــد مــــن الخــــيــــــــــال
فــالمـنـــاطق مــا زالـت بــدون شـبكــات
لـلمجــاري او حتـى شـبكـات للـميـاه
في بـعــــض مــنـهـــــــا.. ثــمـــــــة اشــيـــــــاء
بــسيـطــة ونــشيـطــة يــستـطـيع اهل
المــــديـنـــــة القـيـــــام بهــــا مــن اجل ان
تـــصحـــــو مـــــديــنــتهــم مــن نــــــومهـــــا
العــمــيق. فــنـــــوبـــــة الــنعـــــاس الــتــي
تصـيب المــرء عنـدمـا يعـتلي كــرسي
المــــســـــؤولــيـــــة تمــنح الـــــرعــيــــــة حق

الصحوة..
والا مـــا الـــذي ورثــته الـــرعـيـــة مـن
معـبـــدهـــا الــســـومـــري، ومـن عـنـــاد
بــــوجه الـتــــرك والانـكلـيــــز وبــــوجه
اعــتــــــى طــــــاغــيــــــة عــــــرفـــته اوروك؟

الـثـــــالــث او نهـــــر القـــــائـــــد، فحـــــرم
المـبـــازل الفـــرعـيـــة مـن الـتـصـــريف
وارتـفعت نـسبـة الملـوحـة الـى اعلـى
مـــــســتـــــــويـــــــاتـهـــــــا في تـلـك الارض،
فتصحـرت مناطق كثيـرة، وتحولت
الاراضـــي الخـــــصـــبـــــــــة الـــــــــى ارض
مـلحــيـــــة، تم اغـلاق العـــــديـــــد مــن
المـــــــشـــــــــاريـع مـــثـل مـعـــمـل الـــبـــــــــان
النـاصـريـة الــذي تم اغلاقه ونقلت
خــطــــوطه الانـتـــاجـيـــة الـــى خـــارج
المـــديـنـــة ثـم تم غـلق معـمل الـبـــان
الـــســمـــــاوي بـــــدعـــــوى ان صـــــاحــبه
مـطلــوب للــدولــة، وتـســرح العــديــد
مــن العــمـــــال فـــــازدادت الــبــطـــــالـــــة
وحـاول الكثيـر من العـوائل الـنزوح
الــــى مـنــــاطق الــــوســط في العــــراق
فـمـنع نــزوحهــا بقــانــون يـتـم علــى
اثـره إعـتقـال أي عــائلــة او شخـص
يعــمل في بغـــداد او المـــدن الاخـــرى،
فـاستحـالت الحـياة في هـذه المديـنة

الى جحيم وبؤس.
المدينة الان

الزائـر الى هـذه المديـنة الان يـشعر
بـــــالامــــــان والهـــــدوء الــــــذي يخــيــم
علــيهــــا، ويــــشعــــر بـحجـم الخــــراب
الذي توارثـته، فبعد نحـو السنتين
والنصف مـن زوال الصنـم والمديـنة
علـى حـالهـا، وكـأنهـا غـارقـة في نـوم
عـمــيق علـــى شـــاطـئ الفـــرات بعـــد
رحلــة عنـاء طــويلـة، وهـي بحـاجـة
لمن يـوقـظهـا مـن منــامهــا وينفـض

الـكـــــوت واحــتلال مـــــديـنـــــة بغـــــداد
ودخـول الجيـش البـريطـاني اليـها،
اسـتمــرت عـشــائـــر المنـتفق في عــدم
طــاعـتهــا لايـــة سلـطــة حـتــى ثــورة
العشـرين التي شـاركت فـيها عـموم

قبائل المنتفق.
انتفاضة آذا عام 1991

في اعقــاب حــرب الخـليـج الثـــانيــة،
انـتفــضـت هـــذه المـــديـنــــة مع مـــدن
عـــــراقــيـــــة اخــــــرى علــــــى سلـــطـــــان
الدكتاتورية، وبعد قمع الانتفاضة
بـسط الـسلطـان نفـوذه من جـديـد
علــى تلك المـدن المـنتـفضـة، فـانـزل
عقوباته الجمـاعية التي طالت كل
شـيء الانــســـان، المـيـــاه، الحـيـــوان..
فـبعــد ان اقـــام المقــابــر الجـمــاعـيــة
شــرع بـتغـييــر مجــرى نهــر الفــرات
لـتجفـيف الاهــوار بــدواع سيــاسيــة
فكــان له ذلك فـقضـى علــى الثـروة
الــسمـكيــة الهــائلــة وابيـدت اسـراب
الـطيـور غيـر القـادرة علـى الهجـرة
الــطـــــويلــــة الـتـي كــــانـت جــــزء مـن
مـصـــارد الـثـــروة الحـيـــوانـيـــة لهـــذه
المنـطقة، وهـاجرت الاخـرى القادرة
علـــى الــطـيـــران ولــم تعـــد الاهـــوار
محـــطــــــة لاســتــــــراحـــتهــــــا ونـفقــت
الالاف مـن الحـيـــوانـــات المـــاشـيـــة..
وسخــــــر مـــــشــــــروع المـــصـــب العــــــام،
والمـصـمـم في الخـمــسـيـنـيـــات لــنقل
الميــاه الــى الـبحـــر لتـــدميــر الارض
الــــزراعـيــــة، اذ غـيــــر وظــيفــته الــــى
اغــــــراض الــــــري وســمــي بــــــالـــنهــــــر

التــاريـخي الــذي يــشيــر الــى صغــر
مسـاحة المـدينة المقـامة علـى النهر
وعــــدم تــــوسـعهــــا حـتــــى مـنـتـــصف
القــرن المــاضـي، فـبقـيـت العــشــائــر
التـي تسكن ديـار المحافـظة شـديدة
المـــــراس وعـــصــيــــــة علـــــى ســيـــطـــــرة
العـثـمــــانـيـين، وكـثـيــــرا مــــا اقـلقـت
الــبـــــــاب العــــــالـــي، فلـــم يحــــصل ان
سلط علـيها الماء، علـى العكس من
ذلك تشـير الـوقائـع الى اوامـر كان
يـصدرهـا الوالـي العثمـاني مـدحت
بـاشـا، يـأمـر فيهـا بـتحكيـم السـداد
لـوقـايـة المــدينــة من الغـرق.. وبعـد
ان تم للانــكلــيـــــز احــتـلالهـــــا عـــــام
1915 ارادوا ان يـــصــــــانعـــــوا اهـلهـــــا
لكــسـب ودهـم كـمـــا يـــورد الـــدكـتـــور
كامل الجبوري في مقـدمة مذكرات
الـــضــــــابـــط الانــكلــيــــــزي بــــــرتــــــرام
تـــومـــاس- حفـــاظـــا علـــى ضـــوابـط
مـواصلاتهم فاظهـروا عنايـة فائقة
في تــنـــظــيـــم القـــــــرى والقـــصــبــــــات
وتحــــســين وســـــــائل الـــــــري وحفـــظ
الصحـة وحسم الـنزاعـات القبلـية،
حــيــث كـــــــانــت حـــــــوادث الانــتـقـــــــام
والفوضى في السنوات الاخيرة من
الحـكــم العـثـمـــــانـي مــتفـــشـيـــــة في
منـطقــة الاهــوار وكــانـت العـشــائــر
تتفـاخـر وتـتبـاهـى بـحمل الـسلاح،
فـكان الـشيخ )بـدر الرمـيض( شيخ
عشـيرة )الـبوصـالح( اول من حمل
الـــــسلاح ضـــــد الانــكلــيـــــز مــن بــين
مــشـــايخ المـنــطقـــة.. وبعـــد سقــوط

وبين هـذا الــرأي او ذاك، ثمـة واقع
مـوروث انعـكس بـشكل وبـآخـر علـى
سكــان هـــذه المنـطقــة وهــذا الــواقع
تـــتعــــــدد ملامـحه المــــشــتـــــركــــــة مع
ملامح المــاضي، فـتبــدأ مـن اشكــال
الادوات المــــســـتخــــــدمــــــة في المــنــــــاخ
الاجــتــمــــــاعــي، كــــــادوات الــــــزراعــــــة
والـصيد ولا تنتهي بمـسحة الحزن
المـــشـتـــــركـــــة بــين الغـنـــــاء الـــــريفـي
والغـنـــاء الــســـومـــري، وربمــــا يكـــون
الـــواقـع الجغــــرافي لهـــذه المـنــطقـــة
الـــذي عــــزلهـــا عـن بقـيـــة المـنــــاطق
مـبـــررا لـتــشـــابه الـــواقع المـــوروث في

النشاط المجتمعي.
ما بين العثمانيين

والانكليز
يـــــــورد بعـــض المــــــؤرخــين ان مـــــــوقع
مـركز المـدينـة، تم اختيـاره من قبل
العـثمـانـيين علــى ارض منخـفضـة
مــن بحـيــــرة )أبــــو جــــداحــــة( الـتـي
تـسـتمـــد ميــاههــا مـن نهــر الفــرات
لتكـون تحـت رحمـة تلك الـبحيـرة،
فـمـتـــى مـــا بـــدر مــن اهلهـــا حـــركـــة
مــضـــــادة لـلحـكـــــومـــــة، امـــــرت تلـك
الحـكـــــومـــــة بــتــــسلــيـــط مــــــاء تلـك
الـبحـيـــرة علــى المــديـنــة لـتغــرق في
غــضـــون وقـت قــصـيـــر جـــدا، وهـــذا
الــــــرأي يفــتــــــرض ان مــــــركــــــز تلـك
المــدينـة سـيكـون محـط استـقطـاب
للعـيــش ومـــدعــــاة لهجـــرة الـــديـــار
ـــــــــــــواقــع ـــــــــــــى خــلاف ال ـوالارض عــل ـ

محمد شريف ابو ميسم

شذى الشبيبي

هلوســـــــــة
شذى الشبيبي

تجولت في الاحلام
بحثا عنك

من بين ثقوب
الزمن الارعن

تطلعت الى الله
خطوة بين جهنم

والفردوس
حفنة من الدعوات

تملأ قبضتي
تنتظر فرصة

للعبور نحو السماء
صهيل يكتسح

مداراتي!
يأخذ وجهي مني

ويرسم صوتي
قســـراً!


